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 الدرس الثاني
 تطوّرات ھامة

 في تاریخ الشرق الأدنى القدیم 
 بالآباءصلتھ  في 

 
 مقدمة 

تھدف المعلومات التالیة إلى تقدیم خلفیة لدعوة الله لإبراھیم في ضوء الشرق الأدنى القدیم في عصره.  وقد عاش  
المرتبط  دراسة مسحیة للتطورات  التالي ھو    ۱ق م.۱۹۹۱-۲۱٦٦إبراھیم من حوالي   الرئیسیة والمناخ الدیني 

 بحیاتھ.
 
 

 الھلال الخصیب 

 
 
 
 

 التطورات السیاسیة   . ۱
 ق م ۳۰۰۰قبل  أ. 

 ق م.  ۳۰۰۰لیس لدینا تاریخ دقیق من السجلات قبل عام  .۱
ق. م. ھي في معظمھا صفحة بیضاء، من   ۲٥۰۰و  ۳۰۰۰یكتب یوجین میرل بشأن ھذا: "الفترة الممتدة ما بین 

ق. م.،    ۲۲۰۰و  ۲٥۰۰الناحیة التاریخیة. تسلطّ نصوص إبلا بعض الضوء على المشھد الممتدّ ما بین  
ولنقص    ۲ولكنّ معظم ذلك الضوء یقع على منطقة إبلا نفسھا وعالم بلاد ما بین النھرین إلى الشرق منھا."

استنادًا إلى الفھم  أھمیة كبیرة.    ۲٥۰۰السجلات التاریخیة التي یمكن الاعتماد علیھا للفترة التي تسبق العام  
قبل المیلاد وفقًا لبیانات الأنساب في    ۲٥٥۰الحرفي للبیانات الكتابیة، یتم تأریخ حدث الطوفان بحوالي  

 .  السبعینیة). للترجمةقبل المیلاد وفقًا  ۳۳۲٥النص الماسوري العبري (أو حوالي 
 

معظم التواریخ  . ۳۹-۳۸)، ۲۰۱٥مارس -(ینایر BibSac 172ج. بول تانر، "التسلسل الزمني للعھد القدیم وآثاره على حسابات الخلق والطوفان،   ۱
 .  The Cambridge Ancient Historyالمذكورة ھنا مبینة حیثما أمكن على  

2 Merrill, The World of the Word, 21. 
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 وقد أفسحت القرى على ما یبدو المجال لمدن الھیاكل، حیث تتمحور الحیاة حول إلھ.  یقول شوانتس، 
"أفسحت القریة في نھایة الأمر المجال لمدینة الھیكل.  وتنظَّم الدولة على أساس الافتراض 

ل ھذا  أن كل شيء بما في ذلك الأرض والناس والحیوانات والمزروعات مُلك للإلھ.  وممثّ 
في المخازن التي یحفظ فیھا نتاج الأرض   -   ، "الإنسان العظیم".  الھیكل مسكنھلوجالالإلھ ھو  

د   ویحدِّ الناس.   ویستقرّ   لوجال وعمل  ومكافأتھ.   واحد عملھ  والكتبة   لكل  والكھنة  الصنّاع 
والجنود حول الھیكل مشكّلین المدینة بمعناھا الصحیح.  والمجتمع السومري نموذج للمجتمع 

 ۳الثیوقراطي (الذي تحكمھ حكومة دینیة)."
 الحضارة السومریة .۲

وقد طوّر السومریون في المنطقة    ٤الحضارة السومریة من أقدم الحضارات التي لدینا سجلات عنھا. أ. 
ً الفرات ما یعُتبر  – المنخفضة من وادي دجلة   أقدم حضارة عالیة معروفة.  عموما

 
 

 لدراستنا، لأن أور (وطن إبراھیم) كانت مدینة سومریة.  السومریون شعب ھامٌّ  ب.
أنّ  جـ.  إلاّ  أور،  من  كان  إبراھیم  أن  من  الرغم  كان  على  إذ  سامیّاً.   بل  النسب،  سومري  یكن  لم  ھ 

 ٥السومریون مجموعة عرقیة متمیزة عن السامیین.
ق م.  وكانت أحرفھم في ۳۲۰۰-۳٥۰۰یبدو أن السومریین ھم الذین اخترعوا الكتابة في الفترة   د. 

بدایة الأمر عبارة عن "كتابة تصویریة"، أي بالصور، وتستخدم علامات دائریة للتعبیر عن الأعداد.   
جودة قبل ألف  وقد قدّم لنا السومریون أقدم سجلات تاریخیة معروفة.  إذاً نلاحظ أن الكتابة كانت مو

   ٦سنة على الأقل من دعوة الله لإبراھیم.

 
3 Siegfried J. Schwantes, A History of The Ancient Near East (Grand Rapids, MI: Baker House, 1965), 22.  

 ,The Sumerians: Their History, Culture, Samuel N. Kramerالكتاب الذي یعُتبَر المصدر الرئیسي والأشھر بشأن حضارة سومر ھو   ٤
and Character (Chicago: University of Chicago Press, 1963) ًانظر أیضا .D. Schmandt-Bessarat and S. M. Alexander, 

The First Civilization: The Legacy of Sumer (Austin, TX: University of Texas Press, 1975)  . 
جذور   وفضلاً عن ذلك كانت القواعد اللغویة للغات السامیةّ تختلف.  یقول و. فون سودن، "اللغات السامیة لغات متغیرة التصریف، أي أنھا تغیر  ٥

بیة في وأوروبا وآسیا" أورو  -جرمانیة أو اللغات الإندو  –كلماتھا.  ولا تشترك اللغات السامیة في ھذه السّمة إلاّ مع اللغات الحامیة في إفریقیا والإندو 
(The Ancient Orient, 18)   .(وبالمقابلة فإن اللغة السومریة غیر متغیرة التصریف، أي أنھا لا تغیّر جذور كلماتھا 

مَة) ۲٥۰۰أصبحت الكتابة المسماریة اعتباراً من حوالي   ٦ ق م (التي تمتاز بالأشكال الوتدیة المحفورة على ألواح طینیة بواسطة المرقم (أو قلم السِّ
ارات"، أو "علامات"، فإنھ  الأشوري (الذي یشار إلیھ عادة على أنھ أكّادي).  ولأن ھذا النظام استخدم عدة "إش-الواسطة القیاسیة للكتابة في العالم البابلي

فینیقیة في  كان یسُتخدم بشكل رئیسي من قبل مجموعة خاصة من الكتبة أو الأشخاص المدربین تدریباً عالیاً.  ولم تظھر الكتابة بالحروف الأبجدیة ال
حرفاً فقط) إلى تعزیز الكتابة والقراءة   ۲۲م ق م.  وقد أدىّ ھذا النظام المقتصد في استخدام الرموز (حیث استخد ۱۲۰۰فلسطین إلاّ في حوالي  –سوریة 
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 من سجلاتھم التاریخیة  ھـ.
 حكام معمّرون كثیراً (طویلو العمر) )۱
 تقسیم الزمن إلى ما فترتي ما قبل الطوفان وما بعد الطوفان.  )۲

 م)ق ۲۱۰۰-۳۳۰۰أوائل العصر البرونزي ( ب.
ق م في ھیمنتھم على مدى قسم    ۳۰۰۰ون الذین كانوا القوة الرئیسیة في الفترة السابقة لـ  السومریّ   استمرّ  .۱

 كبیر من فترة العصر البرونزي أیضاً. 
 تل المُقیََّر)   كانت أور مدینة سومریة (= .۲

أنَّ إبراھیم كان من أور أمر ذو دلالة.  فقد كانت أور مدینة ھامة في ذلك الوقت، وكانت النقطة   أ. 
فت من عناصر اجتمعت  المركزیة للإمبراطوریة السومریة.  وكانت كوزموبولیتانیة (أي أنھا تألّ 

 من مختلف أرجاء العالم)، وكانت تؤمن بآلھة متعددة. 
 .۱۹۳٤-۱۹۲۲نقبّ سي. ل. وولي عن مدینة أور التاریخیة أثناء السنوات  ب.
تم التنقیب وإیجاد عدد من الھیاكل في أور.  وكان إلھ المدینة الرئیسي ھو نانّار، إلھ القمر عند  جـ. 

 السومریین (وھو معروف في الأكادیة باسم "سِن").  وقد بنُیت عدة ھیاكل وزقورة كبیرة لنانّار.  
وإن من المثیر للاھتمام أن الإلھ الرئیسي المعبود في حاران (التي انتقل إلیھا  

 " .إبراھیم في نھایة الأمر) ھو إلھ القمر السامي "سِن
 الخلفیة الدینیة لإبراھیم د. 

"ھكذا قال الرب إلھ إسرائیل: "آباؤكم سكنوا عبر النھر منذ الدھر، تارح أبو  
 . ۲: ۲٤یشوع   –إبراھیم وأبو ناحور وعبدوا آلھة أخرى." 

 الزقّورات  ھـ.
الزقّ  موضع كانت  قمتھ  على  ینتصب  على شكل مصاطب  كبیرة  أبنیة  ورات 

س للإلھ المحلي.  وقد عُثِ  ر على مثل ھذه الزقورات في جمیع أنحاء مقدس یكرَّ
منطقة ما بین النھرین.  والزقورة الموجودة في أور من أحسنھا من حیث الحالة 
المحفوظة علیھا.  ویفُترض أن الإلھ یزور الزقورة في أوقات معینة.  وتعود  
الزقورة الموجودة في أور حتى الیوم إلى الفترة الثالثة من أور، إذ انتھى بناؤھا 

ق م، أي أثناء حیاة إبراھیم (إذ غادر حاران متوجھاً إلى كنعان  ۲۱۰۰حوالي  
 . ق م) ۲۰۹۱ العام  في حوالي

 

 
 
 

 
 ق م) ۲۲۰۰حوالي  -۲۳۷۱الإمبراطوریة الأكادیة ( .۳

 
 Cf. Joseph Naveh, Origins of the Alphabets; Introductionإلى حد كبیر.  وقد جاء نظام الحروف الأبجدیة العبریة من الكتابة الفینیقیة. 

to Archaeology (Jerusalem, Israel: The Jerusalem Publishing House, Ltd., n. d.) . 

 بقایا الزقورة في أور الكلدانیین
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حدث اختراق تدرّجي من السامیین لسومر من أماكن في المنطقة العلیا من بلاد ما بین النھرین   أ. 
 ۷الفرات). –(المنطقة العلیا من نھري دجلة 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  ۸)۲۲٦٥-۲۳۲۰سرجون "الكبیر" الأكادي ( ب.
 ۹).۱۲-۸: ۱۰الكتابیة التي تدُعى "نمرود" (تكوین الراجح أن سرجون الكبیر ھو الشخصیة 

في  )۱ معاً  یسكنون  والسومریون  السامیّون  كان  سرجون  قبل 
الأرض.  وقد تقدم السامیّون إلى مركز القوة بقیادة سرجون قبل 

 زمن إبراھیم. 
أكّاد (=  )۲ الجدیدة في  یعُرف   بنى سرجون عاصمتھ  أجید).  ولا 

موقعھا بالضبط، لكن یعُتقد أنھ موجود في منطقة بابل في القسم  
الجنوبي لمنطقة ما بین النھرین، ولا نعرف الكثیر عن أشور إلى  

 الشمال أثناء الألفیة الثالثة ق م.
مع الغزو الذي قام بھ الحكام السومریون في المنطقة السفلى لدجلة   )۳

 الفرات، صارت ھذه أول سلالة سامیّة. –
یمكن اعتبار الإمبراطوریة الأكادیة أول "إمبراطوریة عالمیة".   )٤

 وقد انتشرت الثقافة الأكادیة عبر الھلال الخصیب. 

 
 ) تعني "بین النھرین".Mesopotamiaالكلمة الإنجلیزیة "میسوبوتیمیا" (  ۷
غیر أن و. فون سودن    )Chronology of Western Asia and Egypt; 1955 .( ۲۱۸٦-۲۳٤۲یحدد بي. فان دیر میر التاریخین على أنھما   ۸

 ).۲۸۲("تحدید النمرود،"  ۲۲٦٥-۲۳۲۰یقترح بتروفیتش حوالي  ).The Ancient Orient, 48(  ۲۲۷٤-۲۳۳۰یحدد تاریخي سارجون على أنھما 
.  وحدیثاً، قدمّ دوغلاس بیتروفیتش أدلةً تظھِر أن نمرود ھو سرجون الكبیر.  ,NBDD. J. Wiseman 888، و  ,169GenesisWaltke ,حسب   ۹

 Douglas Petrovich, “Identifying Nimrod of Genesis 10 with Sargon of Akkad by Exegetical and Archaeologicalانظر 
Means,” JETS 562 (June 2013), 273-305  قد لا یكون الاسم "نمرود" ھو اسمھ الملكي، ولكنھ اسمٌ أعُطي لھ في الكتاب المُقدَّس لیصف طبیعتھ .

 ). Wenham, Genesis, 222ومقاصده (فمعنى "نمرود" ھو "المتمرد"، حسب  

 خارطة الشرق الأوسط في زمن الأسفار الخمسة
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وُضعت اللغة الأكادیة (وھي لغة سامیة) على شكل كتابة تستخدم   )٥
على  وتدیة"  "أشكالاً  یستخدم  أسلوب  وھو  المسماریة،  الطریقة 
ألواح خزفیة أخُِذَ عن السومریین.  أمّا الحضارة الأخرى العظیمة 

 في وادي النیل في مصر فكانت تستخدم الكتابة الھیروغلیفیة.
الأكادیة    كانت )٦ "الدیانة  حول  عند  " ششمَ تتمحور  الشمس  إلھ   ،

 الأكادیین.  فكان النظام الدیني نجمیاً فلكیاً في طبیعتھ. 
 

 غزو الجوتیین  .٤
ق م غزا شعب جوتي (إلى الشمال الشرقي من بابل) المنطقة الجنوبیة من ۲۲۰۰في حوالي  

ھُزِ   –دجلة   وقد  القویة.   أكّاد  أوتوالفرات وھزموا سلالة  ید  بدورھم على  ھیجال من -موا 
ق م).  وقد حدث ھذا التطور السیاسي أثناء وجود إبراھیم  ۲۱۱٥أوروك وتم طردھم (حوالي  

 في أور وحاران. 
 ق م) ۲۰۰۰حوالي  –ق م ۲۱۱٥الفترة الثالثة لأور ( .٥

ر بیت   إبراھیم في أور أثناء ھذه الفترة. دُمِّ
 

 ۱۰ق م)۱۷٥۰-۱۷۹۲حمورابي البابلي ( جـ.
- ۱۹٥۰ق م.  وتعُرف الفترة ما بین  ۱۸۰٦ملاحظة: مات یوسف في عام  

ق م على أنھا الفترة البابلیة القدیمة.  وحمورابي ھو أشھر ملوك ھذه  ۱٥۳۰
 الفترة في منطقة ما بین النھرین.

عام   .۱ في  اكتشافھ  (تم  باسمھ  المعروف  بالقانون  مشھور  حمورابي 
 م في شوشن).  ۱۹۰۲

اكتشفت قوانین في الشرق الأدنى القدیم تعود إلى تاریخ أسبق، لكن   .۲
ھذا ھو أكثرھا اكتمالاًً◌.  تصوّر ھذه الصورة الملك ماثلاً أمام إلھھ 

 ى الشریعة من یدیھ. لیتلقّ 
كانت تجمیعاً وتصنیفاً لقرارات  لم تكن ھذه الشریعة جدیدة كلیاً، لكنھا   .۳

 واجتھادات المحاكم في ذلك الوقت في منطقة ما بین النھرین.
الشریعة مكتوبة بـ "أسلوب الإفتاء في قضایا الضمیر والسلوك"، مع   .٤

 ذكر لحالات افتراضیة یتبعھا الجزاء الملائم. 
 

 ۱۱مساھمات أدبیة دینیة  . ۲
عملین أدبیین في ھذه الفترة ھما إنوما إلیش وملحمة جلجامش.  یتضمن الأول سرداً لعملیة الخلق والآخر    إن أھمّ 

طوفاناً كونیاً.  وتختلف الروایتین إلى حد كبیر عن الروایة الكتابیة، على الرغم من انھ أمر مثیر للاھتمام أن نجد  
دَّس.  وعلى الرغم من أن ھاتین الروایتین تعودان إلى روایة موازیة للطوفان من مصدر أدبي خارج الكتاب المق

ھاتین   وفي  زمن حمورابي.   في  الأكادیة  اللغة  في  التقلیدي  تعبیرھما  وجدا  أنھما  إلاّ  التاریخ،  في  بعیدة  فترة 
 المحلي.   النسختین، تمجّد الروایتان بابل.  ویتخلى إنلیل إلھ نبّور القدیم عن مكانة الكرامة لمردوك، إلھ بابل

الدلالة: یمثل ھذا نظرة العالم التي بدأ منھا الله برنامجھ الفدائي بإبراھیم وعاش الآباء في فترة وجودھا.  وتشكّل  
 ھاتان الروایتان تناقضاً كبیراً مع الروایات الكتابیة. 

 
 ق م.  ۱٦۸٦-۱۷۲۹یحدد و. فون سودن فترة حمورابي على أنَّھا   ۱۰
 Michael A. Grisanti, “Ancient Nearللاطلاع على مُقدمّة ممتازة إلى مقارنة المواد الأدبیة المكتوبة التي تعود للشرق الأدنى القدیم، انظر   ۱۱

Eastern Literature and the Old Testament,” in The World and the Word, 53-78  یعُتبَر المصدر الأساسي والأشھر لنصوص .
 ,.ed. (Princeton, NJ:  rd, 3Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old TestamentJ. B. Pritchard, edالشرق الأدنى القدیم 

Princeton University Press, 1969)  :من الأدوات المفیدة في تقییم كتابات ووثائق الشرق الأدنى القدیم .Bill T. Arnold and Bryan E. 
Beyer, Reading from the Ancient Near East: Primary Sources for Old Testament Study (Grand Rapids: Baker, 2002)  ؛

 .Victor H؛ و John H. Walton, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament (Grand Rapids: Baker, 2006)و 
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 الدرس الثاني: تطورات ھامة في تاریخ الشرق الأدنى القدیم     ۱العھد القدیم  د. ج. بول تانر 
 

 
 
 

 6، ۲             ۲۰۱۳، أغسطوس /آب ۸

    إنوما إلیش (ملحمة الخلق) أ. 
 تأتي الخلیقة من الإرادة المنطوقة � الواحد المحب، بل من صراع بین آلھة عدیدة.   لافي ھذه الروایة 

تبدأ ھذه الروایة بعلاقة آبسو (إلھ الماء العذب) وتیامات (إلھة المیاه البحریة).  وینجب ھذان آلھة عدیدة.  ویقوم  
"كلي الحكمة" بقتل "آبسو"، وھو عمل یؤدي إلى خلق مردوك.  وتسعى تیامات، زوجة آبسو إلى الانتقام    إیاالإلھ  

، وفي سیاق القصة یقوم مردوك بقتل  ا ) لیكون بطل إیامن إي الذي قتل آبسو.  ویتم اختیار مردوك (الذي خلقھ إی
 تیامات. 

ولأن  وفي نھایة الأمر یقُتل أیضاً كِنجو (رئیس أركان تیامات)، وصنع إي من دمھ البشر بقصد "خدمة الآلھة".   
مردوك أنقذ الآلھة من تیامات الشرّیرة، بنوا لھ مدینة بابل، تلك العاصمة العظیمة. وھكذا صارت ھذه المدینة  

وتنتھي القصیدة بجعل بابل مسكناً للآلھة.  والفكرة واضحة ھنا، وھي أنھ یجب  ھي المدینة التي تفضّلھا الآلھة.  
ع آلھتھا. د مردوك بصفتھ الإلھ الرئیسي في مجمَّ د بابل كسیدة للشعوب، وأن یمجَّ  أن تمجَّ

 
 )٥۹-٥۸، العالم والكلمة انظر غریسانتي، ؛ (تسرد روایة لطوفان ملحمة جلجامش  ب.

تدور ھذه القصة الشعریة حول شخص معروف باسم الملك جلجامش.  ولھذا الملك صدیق اسمھ إنكیدو.  ویقُتل  
 إنكیدو ھذا عقاباً لھ على إزعاجھ للآلھة.  ونتیجة لذلك یحس جلجامش بألم عمیق ویذھب بحثاً عن الخلود. 

 ویصوّر أحد أبیات القصیدة معضلة البشر: 
 "عندما خلقت الآلھة البشر، خصَّصوا الموت للبشر، مُبقین الحیاة في أیدیھم." 

 
تمثلت خطة جلجامش في أن یجد شخصاً اسمھ أتنابشِتیم یمكن أن یساعده في مسعاه.  وأتنابشِتیم ھذا نظیرٌ نوعاً  

الوحید الذي حصل على الخلود.  ویلخص  ما لنوح الكتابي.  فقد بقي أتنابِشتیم حیاً بعد الطوفان بمساعدة إي، وھو  
 شوانتس كیفیة مساعدة أتنابِشتیم لجلجامش: 

 
لبناء سفینة، والعاصفة   "یسرد أتُنابشِتیم على مسمع جلجامش التعلیمات التي تلقّاھا للإعداد 
الشدیدة التي جلبت الطوفان، وكیف أنھ أرسل أولاً حمامة، ثم طائر السنونو، وأخیراً غراباً 

فینة لم یعد.... وقد وبخت الآلھة إنلیل على جلبھ للطوفان وتدمیر كل البشر، فنزل على متن الس
 ۱۲ومنح أتُنابشِتیم وزوجتھ حیاة الخلود.

 
 ولكن للأسف، لم یعدُ جلجامش إلى موطنھ ومعھ سرّ الخلود، ولذا بقي على الجنس البشري أن یعاني الموت.  

 
 

 
12 Siegfried J. Schwantes, 40. 


